تفريغ سورة الأعراف

من آية 44 – 45

الشريط : ( 13 )
( وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ (45)
[ الأعراف : 44 – 45 ] .

----------

( وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ ) يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم ، وذلك على وجه التقريع والتوبيخ ( أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا  فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ) ( أن ) هاهنا مفسِّرة للقول المحذوف، و"قد" للتحقيق، أي: قالوا لهم (  قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ) .

· قال الشوكاني : مناداة أصحاب الجنة لأصحاب النار لم تكن لقصد الإخبار لهم بما نادوهم به ، بل لقصد تبكيتهم وإيقاع الحسرة في قلوبهم .
· قال السمرقندي : قوله تعالى ( وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا ) أي : ما وعدنا يعني : في الدنيا من الثواب وجدناه صدقاً ( فَهَلْ وَجَــــــدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ ) من العذاب على الكفر والمعاصي (حَقّاً) أي صدقاً (قَالُواْ نَعَمْ) فاعترفوا على أنفسهم في وقت لا ينفعهم الاعتراف.
· قال السعدي : فتبين للخلق كلهم، بياناً لا شك فيه، صدق وعد اللّه ، ومن أصدق من اللّه قيلاً ، وذهبت عنهم الشكوك والشبه، وصار الأمر حق اليقين، وفرح المؤمنون بوعد اللّه واغتبطوا، وأيس الكفار من الخير، وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب.
· قال ابن عطية : وهذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة في الكرب .

· قال أبو حيان : عبر بالماضي عن المستقبل لتحقّق وقوعه .
· كما أخبر تعالى في سورة "الصافات" عن الذي كان له قرين من الكفار (  فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ . قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ . وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ . أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ . إِلا مَوْتَتَنَا الأولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ) ، أي: ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا، ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال .

 وكذا  تقرعهم الملائكة يقولون لهم ( هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ . أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ . اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) .

وكذلك قرع رسولُ الله ( قتلى القليب يوم بدر، فنادى : يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة -وسمى رءوسهم-: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقًا، وقال  عمر: يا رسول الله، تخاطب قومًا قد جَيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا .
· هذا النداء يقع من كل أهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض للبعض ؟

والجواب : أن قوله ( وَنَادَى أصحاب الجنة أصحاب النار ) يفيد العموم ، والجمع إذا قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد ، وكل فريق من أهل الجنة ينادي من كان يعرفه من الكفار في الدنيا.
 ( فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ ) أي: أعلم معلم ونادى مُنَاد .
· التأذن : رفع الصوت بالإعلام بالشيء. واللعنة : الطرد والإبعاد مع الخزي والإهانة.
· وفي قوله : فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. نكر المؤذن لأن معرفته غير مقصودة بل المقصود الإعلام بما يكون هناك من الأحكام ولم يرو عن رسول اللّه ( فيه شيء ، فهو من أمور الغيب التي لا تعلم علماً صحيحاً إلا بالتوقيف المستند إلى الوحي ، وما ورد في ذلك فهو من الآثار التي لا يعتمد عليها.
( أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والتكذيب .
· الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : الشرك .

وهو أعظم الظلم وأشده .

كما قال تعالى ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .

وقال تعالى ( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ)  أي : من المشركين .

قال ابن رجب : فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق , فعبده وتألهه , فوضع الأشياء في غير موضعها , وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين , إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .

والثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي .

كما قال تعالى : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ).

والثالث : ظلم العبد لغيره .

 كما في الحديث ( قال الله تعالى : إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم .

وقال ( في خطبته في حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, كحرمة يومكم هذا, في شهركم هذا, في بلدكم هذا) متفق عليه .

وعن ابن عمر . قال : قال ( ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه .

 ( الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ) أي: يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء .
( وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ) ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة، حتى لا يتبعها أحد.
( وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ ) أي: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون، أي: جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل ، لأنهم لا يخافون حسابًا عليه، ولا عقابًا، فهم شر الناس أعمالاً وأقوالاً .

الفوائد :
1- فرح أهل الجنة بنعيم الجنة .

2- من نعيم أهل الجنة رؤيتهم لأهل النار وهم يعذبون ، فيحمدون ربهم على توفيقه لهم .

3- من عذاب أهل النار التبكيت والتقريع .

4-أن في يوم القيامة كل الناس يعرفون الحق ويندمون ، لكن لا ينفع الندم في ذلك اليوم .

5-تهديد للظالمين .
6- تحريم الظلم بجميع أنواعه ، وأخطرها وأعظمها الشرك .

7-من صفات الكفار : الصد عن سبيل الله ، والتماس الاعوجاج لدين الله ، والكفر بالآخرة .

8- وجوب الإيمان بالآخرة .
انتهى الشريط : 13
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